
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب صفة الوضوء .

 المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره لما روي أن النبي A قال [ إنا لا نستعين على

الوضوء بأحد ] فإن استعان بغيره جاز لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن

عفراء صبوا على النبي A الماء فتوضأ وإن أم غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه لأن فعله غير

مستحق في الطهارة ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه .

 فصل : ويستحب أن يسمي االله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة أن النبي A قال [ من

توضأ وذكر اسم االله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه ] فإن نسي التسمية في أولها وذكرها

في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم االله D وإن تركها عمدا أجزأه لما روى أبو

هريرة أن النبي A قال : [ من توضأ ولم يذكر اسم االله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء ]

.

 فصل : ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا كرم االله وجههما وصفا وضوء رسول االله A فغسلا اليد

ثلاثا ثم ينظر فأن لم يقم من النوم فهو بالخيار إن شاء غمس يده ثم غسل وإن شاء أفرغ

] A الماء على يده ثم غمس فإن قام من النوم فالمستحب أن لا يغمس يده حتى يغسلها لقوله

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت

يده ] فإن خالف وغمس لم يفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال اليقين بالشك .

 فصل : ثم يتمضمض ويستنشق والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه والاستنشاق

أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنثر لما روى عمر بن عبسة أن

النبي A قال [ ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطايا

فيه وخياشيمه مع الماء ] والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله E للقيط بن صبرة [ أسبغ الوضوء

وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ] ولا يستقصي في البالغة فيكون

سعوطا فإن كان صائما لم يبالغ للخبر وهل يجمع بينهما أو يفصل قال في الأم يجمع لأن علي

بن أبي طالب عليه السلام وصف وضوء رسول االله A فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وقال في

البويطي : يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول االله A يفصل

بين المضمضة والاستنشاق ولأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى اختلف أصحابنا في كيفية

الجمع والفصل فقال بعضهم على قوله في الأم يغرف غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاثا ويستنشق

منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة وعلى رواية البويطي يغرف غرفة فيتمضمض منها ثلاثا ثم يغرف

غرفة أخرى فيستنشق منها ثلاثا وقال بعضهم على قوله في الأم يغرف غرفة فيتمضمض منها



ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى فيتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف غرفة ثالثة فيتمضمض منها

ويستنشق فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق وعلى رواية البويطي يأخذ ثلاث غرفات

للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق والأول أشبه بكلام الشافعي C لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه

والثاني أصح لأنه أمكن فإن ترك المضمضة والاستنشاق جاز لقوله A للأعرابي : توضأ كما أمرك

االله وليس فيما أمر االله تعالى المضمضة ولا الاستنشاق ولأنه عضو باطن دون حائل معتاد فلا يجب

غسله كالعين .

 فصل : ولا يغسل العين ومن أصحابنا من قال : يستحب غسلها لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى

عمي والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول االله A قولا ولا فعلا فدل على أنه ليس بمسنون ولأن

غسلها يؤدي إلى الضرر .

 فصل : ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى { فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] والوجه

ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيتين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا

والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل الشعر إلى جبهته

وفي موضع التحذيف وجهان : قال أبو العباس : هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه وقال أبو

إسحاق : هو من الرأس لأن االله D خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس فإن كان ملتحيا

نظرت فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية وإن كانت كثيفة

تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر لأن المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما روى

ابن عباس Bه أن النبي A توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما

تحت الشعر مع كثافة اللحية ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف .

 والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي A كان يخلل لحيته فإن كان بعضها خفيفا

وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف ولا يجب غسل ما تحت الشعر

الكثيف في الوضوء إلا في خمسة مواضع : الحاجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية الكثة

للمرأة لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم

فإن استرسلت اللحية ونزلت عن حد الوجه ففيها قولان : أحدهما لا تجب إفاضة الماء عليها

لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة والثاني يجب لأنه شعر ظاهر نابت

على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد .

 فصل : ثم يغسل يديه وهو فرض لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } ويستحب أن يبدأ

باليمنى ثم اليسرى لما روى أبو هريرة أن النبي A قال : [ إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم

] فإن بدأ باليسرى أجزأه لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } [ المائدة : 6 ] ولو

وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر قال :

كان النبي A إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وإن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس الأصابع ففيه



طريقان : قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر ومن أصحابنا من قال :

فيه قولان كاللحية المسترسلة وإن كان له إصبع زائدة أو كف زائد لزمه غسلها لأنه في محل

الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما

وإن كانت إحاهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية وينظر في الناقصة فإن كانت خلقت

على محل لزمه غسلها كالإصبع الزائدة وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه

غسلها وإن حاذت بعض محل الفرض وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى منه

لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد وإن تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله لأنه جلد

تدلى من غير محل الفرض وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى منه لزمه

غسله لأنه صار من الذراع وإن تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل

الفرض لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد فإن كان ذلك متجافيا عن ذراعه لزمه

غسل ما تحته وإن لم كان أقطع اليد لم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه والمستحب أن

يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء

ووجد من يوضئه بأجهزة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل وإن لم يجد صلى

وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من

الحدث وكذلك لو مسح شعور رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر لأن ذلك ليس ببدل عما تحته

فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر

بالقطع لأنه صار ظاهرا وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا .

 فصل : ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } [ المائدة : 6 ] والرأس

ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه لأنه في سمت الناصية والصدغ من الرأس

لأنه من منابت شعره والواجب منه أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح وإن قل وقال أبو

العباس بن القاص : أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام والمذهب أنه لا يتقدر لأن

االله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ

الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه

ويضع إبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما

روي أن عبد االله بن زيد وصف وضوء رسول االله A فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم

رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ولأن منابت شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذي

على مقدم رأسه فيقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره ولا يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع

المسح على ظاهر الشعر فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسحه في ذهابه فإن كان عليه

شعر فمسح ما نزل منها عن الرأس لم يجزه لأنه لا يقع عليها اسم الرأس وإن كان له شعر

مسترسل عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح أطرافه أجزأه لأن اسم الرأس يتناوله ومن



أصحابنا من قال : لا يجزيه لأنه مسح على شعر في غير منبته فهو كطرف الذؤابة وليس بشيء

وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته والمستحب أن يتمم المسح بالعمامة

لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي A توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته فإن اقتصر على مسح

العمامة لم يجزه لأنها ليست برأس ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز

المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد .

 فصل : ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما روى المقداد بن معدي كرب [ أن النبي A مسح

برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعين في جحري أذنيه ] ويكون ذلك بماء جديد غير

الماء الذي مسح به الرأس لما روي أن النبي A مسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه ولأنه عضو

تميز عن الرأس في الاسم والخلقة فلا يتبعه في الطهارة كسائر الأعضاء قال في الأم و البويطي

ويأخذ لصماخيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه لأن الصماخ في الأذن

كالفم والأنف في الوجه فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء فكذلك الصماخ فإن ترك مسح

الأذن جاز لما روي أن النبي A قال للأعرابي : [ توضأ كما أمرك االله ] وليس فيما أمر االله

تعالى مسح الأذنين .

 فصل : ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى جابر قال [ أمرنا رسول االله A إذا توضأنا أن نغسل

أرجلنا ] ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } [ المائدة

: 6 ] قال أهل التفسير : مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق

والقدم والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير أن النبي A أقبل علينا بوجهه وقال [

أقيموا صفوفكم ] فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه فدل على أن

الكعب ما قلناه ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد فإن كانت أصابعه

منفرجة فالمستحب أن يخلل بين أصابعه لقوله A للقيط بن صبرة [ خلل بين الأصابع ] وإن

كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب التخليل لقوله A [ خللوا بين أصابعكم لا

يخلل االله بينها بالنار ] والمستحب أن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين لقوله A [ تأتي

أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل ] .

 فصل : والمستحب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا لما روى أبي بن كعب [ أن النبي A توضأ مرة مرة ثم

قال هذا وضوء لا يقبل الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال من توضأ مرتين آتاه االله

أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي

إبراهيم عليه السلام ] فإن اقتصر على مرة وأسبغ أجزأه لقوله A [ هذا وضوء لا يقبل االله

الصلاة إلا به ] فإن خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا جاز لما

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A توضأ ثلاثا ثم قال : هذا الوضوء فمن زاد

على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ] .



 فصل : ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وحكى أبو

D العباس بن القاص قولا آخر أنه إن نسي الترتيب جاز والمشهور هو الأول والدليل عليه قوله

{ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية .

 فأدخل المسح بين الغسلين وقطع النظر عن النظير فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ولأنها

عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة والحج فإن

غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة لم يجزه إلا غسل الوجه لأنه لم يرتب وإن اغتسل

وهو محدث من غير ترتيب ونوى الوضوء ففيه وجهان : أحدهما أنه يجزئه لأنه إذا جاز ذلك عن

الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى والثاني لا يجزئه وهو الأصح لأنه أسقط ترتيبا

واجبا بفعل ما ليس بواجب .

 فصل : ويوالي بين أعضائه وإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن فرق

تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان : قال في

القديم : لا يجزيه لأنه عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة وقال في الجديد :

يجزيه لأنه عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة فإذا

قلنا إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية ؟ وفيه وجهان : أحدهما أنه يلزمه لأنها انقطعت

بطول الزمان والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه الاستئناف .

 فصل : والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن

محمد عبده ورسوله لما روى عمر Bه أن النبي A قال : [ من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد

أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله خالصا من قلبه فتح االله له ثمانية

أبواب الحنة يدخلها من أي باب شاء ] ويستحب أن يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن

لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي A قال : [ من توضأ

وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع

بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ] ويستحب لمن توضأ أن لا ينفض يده لقوله A [ إذا توضأتم

فلا تنفضوا أيديكم ] .

 فصل : ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة Bها قالت : أدنيت لرسول

االله A غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى فإن تنشف جاز

لما روى قيس بن سعد قال : أتانا رسول االله A فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة

ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه .

   فصل : والفرض مما ذكرناه ستة أشياء : النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس

وغسل الرجلين والترتيب وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعلها سبعا وسننه إثنتا عشرة :

التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية الكثة ومسح جميع الرأس ومسح



الأذنين وإدخال الماء في صماخي أذنيه وتخليل أصابع الرجلين وتطويل الغرة والابتداء

بالميامن والتكرار وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين فجعلها ثلاث عشرة

وزاد غيره أن يدعو على وضوئه فيقول عند غسل الوجه : اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه

وعلى غسل اليد اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي وعلى مسح الرأس اللهم حرم

شعري وبشري على النار وعلى مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون

أحسنه وعلى غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم فجعلها أربعة عشر وباالله

التوفيق
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